
جنرالات الذهب.. هل أتاك حديث عساكر
الاقتصاد في مصر؟ (ثالثًا قطاع الصناعة)

, يناير  | كتبه فريق التحرير

الباحث المعلوماتي/ محمد حسني

 

مساعد باحث ومنسق الملف من جانب نون بوست/ أسامة الصياد

 

تناولنــا بالحلقــة السابقــة الصراع علــى قطــاع الصــحة ومنــه بــدأ يتضــح النمــط في إدارة الصراع بهــذا
القطاع والمعادلة التي شرحناها بأن أي تكتل يتصا بأي قطاع يتكون من جهاز أمني ومسؤوليين
حكـوميين وإعلاميين ورجـال أعمـال وعـادة يكـون إطـار الصراع بين منظمـة حكوميـة وتكتـل تجـاري أو
يــر الصــحة المســيطر عليــه مــن قبــل الجيــش ومركــز تخطيــط صــناعي كمــا كــان الحــال بين مكتــب وز
السياسات الدوائية المسيطر عليه من قبل المخابرات وغرفة الصناعات الدوائية المسيطر عليها من
قبل كبار رجال الأعمال بصناعة الدواء، وتم اقتراح إنشاء هيئة عليا للدواء يتم من خلالها تسوية
تلــك الصراعــات بمساومــات ولكــن فشــل هــذا الأمــر وهــو نفــس الحاصــل بالإطــار الأكــبر وهــو قطــاع

الصناعة.
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ــة ــة التنمي ــه مــا بين أولاً  هيئ ــا إلي ــا نوهن ــا لم ــازعه شبكــات الســيطرة تبعً ــدوره تتن قطــاع الصــناعات ب
الصــناعية الــتي يهيمــن عليهــا أمــن الدولــة تلــك المــرة أو وزارة الداخليــة ويتبعهــا مبــاشرة مــدير الأمــن

بالهيئة، واتحاد الغرف الصناعية.

 

ــوزارة الصــناعة الــتي تيسر ســبل وهيئــة التنميــة الصــناعية المفــترض أنهــا الهيئــة الحكوميــة التابعــة ل
التصنيع من ط أراضي للتصنيع وإقامة قاعدة بيانات باحتياجات التصنيع بمصر وإعطاء تراخيص
التصـنيع، إلـخ، وقـد أصـبحت مخولـة مـؤخرًا بالولايـة الكاملـة علـى الأراضي المخصـصة لإقامـة المصـانع

عليها بعد موافقة مجلس النواب على هذا. 

 

وقد توسعت كثيرًا بمنح الأراضي للتصنيع وترخيص سعر المتر للأرض المخصصة كمرفق صناعي بعد
قانون أقره البرلمان مؤخرًا، ويمكن المتابعة هنا من خلال صفحة الهيئة على الفيس بوك.

 

مـع ملاحظـة أن القطـاع العقـاري والأراضي هـو أحـد أهـم القطاعـات الـتي يهمين عليهـا الجيـش كمـا
بيننــا مثلاً بحالــة القــانون المســتحدث للأراضي الــتي يتخلــى عنهــا الجيــش، وســنبين لاحقًــا في قطــاع
المشاريع الكبرى، وقانونًا فإن جميع الأراضي العامة تخضع لولاية الجيش ومن ثم يتخلى عما يريد
ويمنحها لجهاز الأراضي بوزارة الإسكان أو الهيئة العامة للاستثمار، والآن المستحدث بعد هذا القانون
أن أصــبحت الأراضي المخصــصة للتصــنيع تتبــع مبــاشرة لهيئــة تنميــة الصــناعة، والملاحــظ كذلــك أن
الأراضي الممنوحــة حــتى الآن هــي في دميــاط وبورســعيد وغيرهــا ممــا يقــع بإطــار محــور قنــاة الســويس

ويتقاطع مع مشروع تنمية محور قناة السويس كما سنتحدث عنه بالتفصيل بحلقة أخرى.

 

 

 

على كل كان يرأس الهيئة عمرو عسل الذي كان مرتبطًا بأحمد عز صاحب مجموعة حديد عز وتمت
محاكمته معه بقضية احتكار الحديد ثم تبرئته لاحقًا.

 

وحتى أشهر قليلة كان يرأس الهيئة اللواء مهندس إسماعيل جابر مدير إدارة المياه بالجيش سابقًا،
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ير، فقد وعلى الرغم من أن رئيس الهيئة ينتمي للجيش ونفوذه وسلطته الواقعية تتعدى نفوذ الوز
ظل مرتبطًا بوزارة الداخلية، ويتجلى هذا في الأزمة التي أعقبها إقالته من منصبه، فرغم أن البرلمان
رفـض قـانون الخدمـة المدنيـة قبـل إعـادة تطـبيقه مـؤخرًا، فقـد أصر علـى تنفيـذه بـالقوة علـى مـوظفي
الهيئة ظنًا منه أنه يتقرب بهذا من الرئاسة، حيث كان يتباهى بصلته المباشرة بشخص نافذ بالرئاسة
والمقصــود هنــا اللــواء عبــاس كامــل، وأدى هــذا إلى اعتصــام مــوظفي الهيئــة ومــن ثــم لاحــق اللــواء
يــر يــق وزارة الداخليــة وعنــدما طلــب وز إســماعيل جــابر المســؤولين عــن الإضراب والاعتصــام عــن طر
يره الصناعة من اللواء جابر تسوية الأزمة قال له: “خليهم يتربوا”، ومن ثم لم يعد يرد على مكالمات وز

الذي من المفترض أنه مسؤوله!

 

ويمكن الاطلاع على تفاصيل تلك الأزمة هنا.

 

وعلى الجانب الآخر يوجد اتحاد الغرف الصناعية والشخصيات المؤثرة فيه بشكل أساسي هو أحمد
يبــه محمد زكي صــادق السويــدي صــاحب مجموعــة السويــدي للكــابلات ويــرأس اتحــاد الصــناعات قر
السويــدي الــذي لــديه مجموعــة مســتقلة كذلــك هــو عضــو مجلــس إدارة بالسويــدي إليكتريــك الــتي

تتبعها السويدي للكابلات وهو كذلك زعيم الأغلبية بالبرلمان الحالي ورئيس لجنة الصناعة به.

 

ــد مــن مجــالس الأعمــال المشتركــة مثــل وعائلــة السويــدي موزعــة بين محمد وأحمــد السويــدي بالعدي
يلـي والعـراقي والإثيـوبي، ولكـن الأهـم مجلـس الأعمـال المصري الأمريـكي مجلـس الأعمـال المصري البراز
ــز المصري ــه طــول هــذا البحــث، وكذلــك المرك ــة ل ــد مــن الشخصــيات المنتمي ــذي ســيصاحبنا بالعدي ال
للــدراسات الاقتصاديــة المتفــ عــن مجلــس الأعمــال المصري الأمريــكي أو بمعــنى أصــح الــذي يتــولى

مجلس الأعمال المصري الأمريكي تمويله وهو كذلك سيصاحبنا طول هذا البحث.

 

ويلاحظ كذلك أن المهندس أحمد فكري عبد الوهاب وكذلك هشام الخزندار العضو المنتدب لمجموعة
القلعة عضوا بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية وكذلك عضوا مجلس إدارة بمجموعة السويدي

إليكتريك.

 

وفكــري عبــد الوهــاب هــو رئيــس مجموعــة الفــاو ومــدير الشركــة المصريــة الألمانيــة للســيارات المجمعــة
ير الصناعة السابق وعضو غرفة الصناعات الهندسية، وكما لسيارة مرسيدس مصر، وهو كذلك وز
ســنبين لاحقًــا فــإن جميــع أعمــال الكــابلات بمــشروع محــور قنــاة الســويس مــن تنفيــذ مجموعــة
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ـــة ومجلـــس الأعمـــال المصري ـــز المصري للـــدراسات الاقتصادي ـــا أن كلاً مـــن المرك ـــدي، وافتراضن السوي
الاقتصادي مخزن الشخصيات والعقول وراء عملية التحول الاقتصادي الحالي، فلذا إذا صح هذا
الافتراض فبالرجوع لأول حلقة عندما تحدثنا عن إحياء وزارة الإنتاج الحربي لشركة النصر للسيارات
فتوقعنــا أن هــذا ســيكون مــن خلال شركــة المهنــدس أحمــد فكــري عبــد الوهــاب وليــس مثلاً مــع كبــار

صناعة السيارات بمصر مثل عائلة منصور.

 

عمومًـا فـإن مـن أهـم المتنفذيـن كذلـك باتحـاد الصـناعات خالـد عبـده رئيـس غرفـة صـناعة الطباعـات
والأحبــار الســابق وعضــو مجلــس إدارتهــا الحــالي ونــاجي الفيــومي المــدير التنفيــذي لاتحــاد الصــناعات

ورئيس هيئة تحديث الصناعة سابقًا.

 

وتجــدر الإشــارة إلى أن نــاجي الفيــومي تمــت إقــالته مــن منصــبه في أول حكومــة للثــورة بضغــط علــى
خلفية الفساد والارتباط بعمرو عبد اللطيف شقيق الدكتورة عبلة عبد اللطيف وجمعية المصدرين
المصريين إكسبونيك التي يرأسها عمرو عبد اللطيف الذي كان متورطًا كذلك بقضية فساد ثم بُرئت

ساحته منها.

 

ير الصناعة والتجارة المذكورة وهذا تحقيق تكلم بالتفصيل عن الموضوع مع ملاحظة أن مساعدة وز
هنا هي عبلة عبد اللطيف وشقيقها هو عمرو عبد اللطيف.

 

ومن ناحية أخرى فإن هناك تكتل آخر باتحاد الصناعات يمكن أن نسميه “تكتل الكويز” ويتزعمه
جلال الزربا صاحب مجموعة النيل القابضة والمصدر الرئيسي لصناعات النسيج المصرية لأمريكا تبعًا
لاتفاقيــة الكــويز، وكــان رئيــس اتحــاد الصــناعات الســابق قبــل السويــدي وهــو كذلــك عضــو بمجلــس
يلي كما السويدي، وكذلك رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي من الجانب الأعمال المصري البراز
المصري بينما رئيس المجلس من الجانب الأمريكي هو جون كريستمان المدير الإقليمي لشركة أباتشي.

 

وهو كذلك عضو بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة القابضة المصرية الكويتية
وعضو مجلس إدارة المقاولين العرب.

 

وبالحــديث عــن القابضــة المصريــة الكويتيــة فهــي تعتــبر شراكــة بين مجموعــة الخــرافي الكويتيــة ورجــل
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الأعمال المصري معتز الألفي صاحب مجموعة أمريكانا وعدة شركات أخرى مثل الدلتا للتأمين ومصر
للـدواجن، وبغـض النظـر عـن تـاريخه السـابق مـع جمـال مبـارك مـن حيـث عضـويته بلجنـة سـياسات
الحزب الوطني وجمعية المستقبل التي شكلها جمال مبارك والمجلس الرئاسي المصري الأمريكي الذي
كان يتولى الترويج لمشروع توريث جمال مبارك في دوائر الحكم الأمريكية مما يجعله في تناقض مباشر

مع الجيش.

 

كبر شريك لمشاريع الإنتاج الحربي مثل إنتاج ولكن كما وضحنا بأول حلقة فإن مجموعة الخرافي هي أ
بطاقات ذكية وإنتاج أجهزة حاسوب مكتبي ولوحي وغيره كما سنبين أيضًا بقية تفاصيل شراكاتهم
بالحلقــات القادمــة، ولكــن مهــم أن نــبين كيــف كــانت ردة فعــل بعــض رأس المــال الكــبير علــى تغــول

الجيش الحالي.

 

فكما وضحنا كذلك بالحلقة الأولى وبالنموذج التفسيري الذي اقترحناه فالجيش يعمل بآلية بسيطة
وهي “الجباية” أي أن لكي تيسر أعمالك يجب أن تدفع بحصة منها للجيش يحددها بنفسه، فأحد
طــرق تلــك الجبايــة هــي صــندوق تحيــا مصر، وقــد كــان هــذا هــو نقطــة التصــادم الرئيســية بين معتز
الألفـي والرئاسـة، حيـث رأى أنـه مـن الضخامـة الـتي تجعلـه لا يقبـل بفـرض مثـل تلـك الجبايـة عليـه،
فرفــض التــبرع لصــندوق تحيــا مصر، وبــالعرض البصري أعــددنا قائمــة برجــال الأعمــال الذيــن قبلــوا
بالتبرع لصندوق تحيا مصر والذين رفضوا، ومن ثم نتيجة تصادمه مع الجيش فرضت عليه عدة
عقوبات أهمها تخا مجموعة الخرافي من مشروع قرية مرسى علم السياحية ودخول شركة أبراج
كابيتال المصرية وتخا أمريكانا من السوق المصري، فبهذا تحدث مسألة التقزيم لمعتز الألفي تحديدًا
لارتبــاطه المبــاشر بجمــال مبــارك وبنفــس الــوقت تســتمر الشراكــة مــع قطاعــات أخــرى أوردنــا بعضهــا

وسنورد الباقي بالحلقات التالية.

 

وفي الغـالب فـإن رجـل الأعمـال المعـارض للتـبرع لصـندوق تحيـا مصر المقصـود في هـذا التحقيـق الـذي
كثر سبق نشره على “نون بوست” هو معتز الألفي لأن تلك الرواية عن هذا الاجتماع وردت لنا من أ

من مصدر.

 

وبالعودة لجلال الزربا فهو مكتشف الدكتورة عبلة عبد اللطيف التي كانت مستشارة الزوربا وتتولى
منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية وعضو لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي وهذا
ضمـن العديـد مـن المناصـب كـان أهمهـا سابقًـا رئيسـة مركـز تحـديث الصـناعات قبـل نـاجي الفيـومي
ومؤسسة شركة جودة للرقابة على المؤسسات الصناعية وعضو مؤسس بمركز بصيرة لدراسات الرأي
ير الاتصالات وكذلك مدير المركز المصري للمعلومات العام الذي يتولاه ماجد عثمان الذي كان سابقًا وز
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ودعـم واتخـاذ القـرار التـابع لمجلـس الـوزراء وهـي دوائـر تخضـع لهيمنـة المخـابرات العامـة، وهـي مـديرة
المركز المصري للدراسات الاقتصادية وتحديدًا المركز المصري للدراسات الاقتصادية كان سبب اختيارها
لتكــون المتنفــذة بحــق في القطــاع الصــناعي والتجــاري وتكــون أحــد أعمــدة صــناعة ســياسة التحــول

النيوليبرالي الحالية لكي يتم وصفها بحق بالمرأة التي تتحكم بالاقتصاد المصري.

 

ير التجـارة والصـناعة كـانت بدايـة اتخاذهـا للقـرارات الـتي تهـدف لعمـل وفي أثنـاء عملهـا كمسـتشار لـوز
تضييقات على الاستيراد وتعويم الجنيه ودعم صادرات بعينها هي صادرات الحديد والصلب والتي
تصب في مصلحة حديد عز وصلب مصر التي سبق ونوهنا أن الجيش استحوذ عليها وكذلك صناعة
النسيج وتحديدًا المرتبطة بهم أي جلال الزربا ومحمد قاسم عضو منطقة الكويز كذلك والذي تجمعها
به صلة مصاهرة ولديه تنافس مصالح مع علاء عرفة عضو منطقة الكويز كذلك والذي بدأ شراكة
مؤخرًا مع الدولة في مجال الغاز، وكذلك دعم غرفة الصناعات الهندسية العضو بها أحمد فكري عبد
الوهاب كما نوهنا أعلاه والتي هي أيضًا شريكة له، ولكن يجب أن ننوه أيضًا كذلك أن تلك القرارات
أضرت مرسـيدس بينز بمصر الـتي يـديرها كذلـك أحمـد فكـري، ولكنهـا مملوكـة لرجـل الأعمـال سـامي
سعد، وهو ما دفع المصرية الألمانية للسيارات إلى التوقف عن نشاط تجميع سيارات مرسيدس في

مصر، وتم تعليل ذلك بالظرف الاقتصادي الذي لا يسمح باستمرار النشاط في مصر.

 

وهــذا أيضًــا يعضــد النمــوذج الــذي اقترحنــاه أن الجيــش في اشتبــاكه مــع رجــال الأعمــال يعمــل علــى
الشراكة مع رأس المال الكبير وتقزيمه بنفس الوقت ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل هنا.

 

وبالحــديث عــن غرفــة الصــناعات الهندســية ننــوه إلى خــبر اجتمــاع ممثلــي الغرفــة مــع اللــواء العصــار
لبحـث تسويـة أو تفـاوض علـى احتكـار الجيـش للمشـاريع الصـناعية سـواء بالشكـل الـذي نوهنـا إليـه
مـن خلال دور الـدكتورة عبلـة عبـد اللطيـف أو مـن خلال دخـوله لصـناعة الصـلب الـتي نوهنـا إليهـا في
الحلقة الأولى أو مشاريعه التي صلبها وزارة الإنتاج الحربي وهذا يعضد كذلك فرضية أنه عندما يبدأ
الجيــش بــدخول صــناعة الســيارات بإحيــاء شركــة النصر ســيعتمد علــى شراكــات مــن داخــل غرفــة

كبر مثل غبور. الصناعات الهندسية مثل المهندس أحمد فكري عبد الوهاب وليس على رأس مال أ

 

يكا” رابعًا: حكاية نخبة رجال أعمال “أمر

 

وبالحــديث المتصــل عــن مجلــس الأعمــال المصري الأمريــكي والمركــز المصري للــدراسات الاقتصاديــة فــإن
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ــز المصري ــه والمرك ــة المتفرعــة عن ــة الأمريكي ــة المصري ي مجلــس الأعمــال المصري الأمريــكي والغرفــة التجار
للــدراسات الاقتصاديــة الممــول مــن كليهمــا يمكــن اعتبــارهم عصــب التخطيــط للاقتصــاد المصري علــى
المستوى الكلي ويضم في تكوينه نخبة رجال الأعمال المصريين وكذلك نخبة الباحثين الاقتصاديين، ولم
تحدث أي خطة تحول اقتصادي إلا وكانت من إنتاج مركز الدراسات الاقتصادية وبإشراف مجلس

الأعمال المصري الأمريكي.

 

ولكي نستطيع أن نتحقق من دعاوى أطلقها بعض الناشطين السياسين مثل “لن تحكمنا أمريكا”
أو أن أمريكا مهيمنة على الاقتصاد المصري، إلخ، فإن هذا حقيقي ولكن ليس بمعنى أنها تهيمن على
الأسـواق المصريـة وإنمـا ببساطـة أن نخبـة المـال والأعمـال يتحـدد قوتهـا بمـدى نفوذهـا وقوتهـا داخـل
إطار مجلس الأعمال المصري الأمريكي وبالتبعية مدى وجود ارتباطات قوية لها داخل مجتمع المال
والأعمــال الأمريــكي وكذلــك الطبقــة السياســية الأمريكيــة وهــذا يتحــول بــدوره لنفــوذ وارتبــاط بــدوائر
يـد صـنع السـياسة المصريـة وتحديـدًا قطـاع الـدفاع والأمـن تحـوله نخبـة رجـال الأعمـال المصريـة إلى مز
مـن النفـوذ المـالي، وهكـذا تـدور الـدائرة لتضخـم رأس المـال وإلا فـإن بيانـات الأرقـام المجـردة تقـول بـأن
حجم الاستثمار والتجارة البينية مع أمريكا ليست هي الأكبر ويسبقها مع الصين وكل من إيطاليا

وإسبانيا وأوروبا عمومًا.

 

وبـالتحقق مـن القـائمتين أعلاه الـتي أوردناهمـا لعضويـة كـل مـن المركـز المصري للـدراسات الاقتصاديـة
ومجلس الأعمال المصري الأمريكي نجد أنه بالفعل يضم كبار رأس المال والمؤسسات المالية، فهو يضم
كـبر أولاً علـوي تيمـور ومحمد علـوي تيمـور أصـحاب مجموعـة فـاروس القابضـة والـتي كعائلـة تعتـبر مـن أ
خمس عائلات في قيمة رأس المال، بالإضافة لأسماء مثل ساويرس ومجموعة أوراسكوم التي بدورها
لهـا تمثيـل بكـل مـن مجلـس الأعمـال المصري الأمريـكي والمركـز المصري للـدراسات الاقتصاديـة، وكذلـك
ير نقل مبارك، وكل من عائلة ساويرس ومنصور تحتل المراكز الأولى عائلة منصور التي كان منها وز

بقائمة أغنى رجال الأعمال العرب.

 

وبهــا تمثيــل كذلــك لمجمــوعتي القلعــة وهيرميــس المملــوكتين لأحمــد وحســن هيكــل نجلــي الكــاتب
الصحفي محمد حسنين هيكل بالترتيب وهما أيضًا ابنا أخت علوي تيمور.

 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن ترتيبهـــم المـــالي أدنى مـــن الفئـــة الأولى أعلاه إلا أن العـــبرة هنـــا بالنســـبة لهذيـــن
ــا المجموعــة الماليــة يخيً النمــوذجين ليســت حجــم رأس المــال المملــوك لهمــا وإنمــا حجــم النفــوذ، فتار
ــة ــانت المجموعــة المالي ــة، ولهــذا ك ــارك للبورصــة المصري ــتي أدخلــت جمــال وعلاء مب هيرميــس هــي ال

هيرميس مع جمال مبارك متهمان بقضية التلاعب بالبورصة التي حفظت على كل حال.
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وكان اتصال جمال مبارك بهيرميس من خلال علاء الدين السبع الذي كان يعمل بها بهذا الوقت
واستقل لاحقًا بتأسيس مجموعة بيلتون المالية وهي المجموعة التي أعدت لاحقًا خطة تعويم الجنيه
المطبقـــة الآن، وعلاء الـــدين الســـبع بـــدوره كممثـــل لمجموعـــة بيلتـــون عضـــو بـــالمركز المصري للـــدراسات

الاقتصادية.

 

وبالنسبة لمجموعة القلعة فمقدار نفوذها متعلق بكون أولاً مشروعها الأساسي هو الربط اللوجستي
مع دول حوض النيل سواء عبر نهر النيل أو عبر خطوط سكك حديد تعبر الإحدى عشرة دولة التي
يجـري بهـا النيـل وهـو مـا يتقـاطع مـع صـلب الأمـن القـومي المصري والـدوائر السـيادية، وهـي كذلـك
إحــدى بوابــات المــال الخليجــي وتحديــدًا الســعودي والإمــاراتي، ومــن الاســتعراض أعلاه مثلاً نجــد أن
لديها ممثلي بعضوية مجالس إدارة العديد من الشركات مثل السويدي، إلخ، وهي أيضًا شريك مع
الجيش فيما يسمى بمشاريعه القومية كما سنبين عند تناول تلك المشاريع القومية، والأهم أنها
إحدى المجموعات الجاهزة للدخول بمشاريع الطاقة عندما يبدأ تخصيص هذا القطاع كما سنتناول

أيضًا عند الحديث عن قطاع الطاقة.

 

وبعضويـة المركـز المصري للـدراسات الاقتصاديـة نجـد اسـم آخـر مهـم وهـي دينـا الخيـاط عـن مجموعـة
ـــوظيفي بين هيرميـــس ـــة مـــن الانتقـــال ال ـــأتي بخلفي ـــك ت ـــا أو مـــديرتها بمصر وهـــي كذل لازارد سابقً
وأوراسكوم، أهمية الانتباه لهذا الاسم أن مجموعة لازارد هي المسؤولة تمامًا عن عملية “الإصلاح
الاقتصادي”، ونعني هنا جميع أجزاء تلك الخطة من تعويم الجنيه وتحرير الأسواق المصرية وإلغاء
الدعم وخصخصة الأصول المصرية وجلب استثمارات من خلال مؤتمر شرم الشيخ ويورومني، إلخ،
ير الدولة الإماراتي وهو ومسؤوليتها عن تلك العملية كانت بتوصية مباشرة من سلطان الجابر وز
المعني بالاتصال السياسي بين دولة الإمارات والنظام السياسي لمصر ويعمل “خبراء” لازارد بتنسيق

مباشر مع اللواء عباس كامل.

 

وهــذا تحقيــق عــن الموضــوع وإن كــان يميــل لألفــاظ مبالغــة عــن الــدور التــآمري لــرأس المــال اليهــودي
العالمي نظرًا لأن مجموعة لازارد تحسب ضمن هذا الرأس مال اليهودي.

 

وكذلك يجب الانتباه لشخصيات أخرى بمجلس الأعمال المصري الأمريكي والمركز المصري للدراسات
يــق تفــاوض الاقتصاديــة مثــل حلمــي طــاهر المقــرب مــن ســوزان مبــارك والــذي كــان أصــغر عضــو بفر
استرداد طابا وعلاقته مع السلطة بدأت من هنا ثم أسس مكتب محاماة بأمريكا جعله قريب من
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دوائر صنع القرار الأمريكية وعالم المال والأعمال بأمريكا وهو مكتب بيكر آند ماكينزي للمحاماة ويعد
كـبر مكتـب محامـاة بـالشرق الاوسـط، ولعـب دورًا رئيسـيًا بعمليـات الخصـخصة بفـترة عـاطف عبيـد أ
بالتسعينيات، ومن ثم سهل دوره التأسيسي بمجلس الأعمال المصري الأمريكي وكذلك المركز المصري
للدراسات الاقتصادية وأيضًا غرفة التجارة المصرية الأمريكية التي كان يرأسها وكذلك المجلس الرئاسي
المصري الأمريــكي الســابق الإشــارة إليــه والــذي كــان أيضًــا بعضــويته رجــل صــناعة السيراميــك محمد أبــو
العينين صاحب مجموعة سيراميك كليوباترا والذي أسُس باإشراف من جمال مبارك وكان مهمته

السياسية الترويج لتوريث جمال مبارك الحكم كما أسلفنا.

 

وهــذه نبــذة مختصرة عــن حلمــي طــاهر وعلاقتــه بالولايــات المتحــدة مــن خلال العديــد ممــا يرؤســه
ويديره.

 

وما نود أن نلفت إليه الانتباه بهذا التحقيق هو معلومة أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد أسند
لمكتـب بيكـر آنـد مـاكينزي الـذي يرؤسـه حلمـي طـاهر مهمـة اسـترداد أمـوال عائلـة مبـارك بالخـا بعـد

الثورة مباشرة!

 

فكمــا وضحنــا بالمقدمــة علاقــة الجيــش والاقتصــاد هــي مــدخل لفهــم كيــف تــدار الدولــة المصريــة
عمومًــا، فإن هــذه هي أحــد الأوجــه الــتي ســتقابلنا لاحقًا بالحلقات التاليــة، وهي اســتخدام جهــاز
الكســب غــير المــشروع كــأداة مــن أدوات ضبــط علاقــة الجيــش برجــال الأعمــال وهــذا بــدوره في نطــاقه

الأوسع هو أحد أوجه ميكانيزمات العلاقة بين قطاع الدفاع والأمن ومؤسسة القضاء.

 

على كل فحلمي طاهر الآن هارب نتيجة أن سياسة الدولة المصرية تحت قيادة عبد الفتاح السيسي
هـي تهميـش أو إبعـاد المـرتبطين مبـاشرة بعائلـة مبـارك ثـم اسـتخدام بقيـة شبكـاتهم وتوظيفهـا لهـذا،
فــالمجلس الرئــاسي المصري الأمريــكي لم يعــد لــه تلــك الأهميــة ولكــن أعضــاءه احتفظــوا بأهميتهــم كأبــو
العينين مثلاً الـذي لعـب دورًا مهمًـا في الترويـج لحصـول مصر علـى قـرض صـندوق النقـد في نيويـورك

وواشنطن وإن لم يكن الأهم كما سنبين لاحقًا.

 

كيد على فكرة تحول دائرة نخبة الأعمال المرتبطة بأمريكا لدائرة تتعدى الاقتصاد إلى السياسة وبالتأ
كيد على منطق الجباية، ويأتي هذا الخبر الذي يفيد بوجود شقاقات بين العليا للدولة وكذلك التأ
حلمـي طـاهر والـدكتور أحمـد كمـال أبـو المجـد الرجـل الثـاني بمكتـب محامـاة بيكـر آنـد مـاكينزي نتيجـة
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سعي الدكتور كمال أبو المجد لاستمرار اتصاله مع جماعة الإخوان وط وساطة بينهم وبين النظام
وهـو مـا يـراه حلمـي طـاهر يـضر بفرصـه لـكي يعـود إلى شبكـة الأعمـال المـرضي عنهـا مـن قبـل القيـادة
السياســية الحاليــة، والجــزء “الهــزلي” مــن الخــبر هــو أن حلمــي طــاهر اســتوعب فكــرة الجبايــة الــتي
يمارسها الجيش وتبرع لصندوق تحيا مصر بـ مليون دولار وهو ما اعتبره القائمون على الصندوق

يلاً وليس كافيًا حتى يتم الرضا عنه! مبلغًا هز

 

الشاهد أن تلك الدوائر الثلاثة أي مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة المصرية الأمريكية
والمركز المصري للدراسات الاقتصادية كانت قاعدة الأساس التي تحكم عالم الأعمال والاقتصاد بمصر
كتوبر أو ما يعرف بنظام كامب ديفيد ية الثانية بمصر بعد حرب أ ربما منذ أن بدأ التأسيس للجمهور
ومن ثم يتف منها ما يناسب كل نظام حاكم، فمنها خ بفترة مبارك رجال أعمال الكويز والمجلس
الرئـاسي المصري الأمريـكي ولجنـة سـياسات الحـزب الـوطني، وهـي الآن الـتي يسـتخدم السـيسي ومـن
ورائه الجيش أعضاءها، فاستخدم منها الدكتورة عبلة عبد اللطيف كمستشارته للاقتصاد وكذلك
ير المالية بأول حكومة بعد  من يونيو وهي حكومة الدكتور حازم الببلاوي وشغل أحمد جلال وز

أيضًا لفترة مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

 

فيمكــن أن نوصــف أن تلــك الــدوائر الثلاثــة هــي الآن معــادل لجنــة ســياسات الحــزب الــوطني ولكــن
تحــت شريطــة أن يوظــف الجيــش تناقضــاتهم لصــالحه كالتنــاقض الــذي نوهنــا إليــه بين السويــدي
والزوربــا وبين علاء عرفــة ومحمد قاســم وكمــا ســيتضح بالحلقــات التاليــة عنــد تنــاول بقيــة القطاعــات،
والأهم أن يصبح الجيش هو النواة الأساسية التي تحركهم، كما يتضح بنموذج أو خبر اجتماع غرفة
الصــناعات الهندســية مــع العصــار لــكي “يتوســلوا” إليــه ألا يتغــول عليهــم الجيــش بقــدر أعلــى مــن

المطلوب!

 

 لقراءة موضوعات ملف جنرالات الذهب كاملة اضغط هنا
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